
ــــا دار”.. قصــــص مــــن وداع “بخــــاطرك ي
يين لمنازلهم في إدلب السور

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

لطالما أثرّ المكان في تكوين شخصية الإنسان في مختلف المجتمعات، وشكل لديه معاني الإلفة والود
والحب وأخذ حيزًا من عواطفه وذاكرته، حتى بعد الرحيل عنه، والمكان هو الفضاء الذي يتحرك فيه
الإنســان ويمــارس فيــه نشاطــاته المختلفــة الزراعيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، محافظًــا علــى عــاداته
وتقاليــده المحليــة، والعلاقــة هنــا تاريخيــة تعــود لجــذور الإنســان الأولى الــتي نشــأ عليهــا، مــع بعــض
التغيرات المجتمعية التي تحدث نتيجة التطور الزمني، وباعتبار الوطن هوية الشعوب فإنه مرتبط بما
سبق، ولذلك فإن هوية الإنسان ترتبط بالمكان الذي ترع فيه، وهذا ما يتضمن العادات والتقاليد

والعرف المحلي.

وباعتبار المكان رقعة جغرافية مثل القرية والمدينة والدولة، فإن أي تغييرات قسرية تحدث في المكان
يمكــن أن تــؤثر في شخصــية الإنســان، وكذلــك أيــة غربــة قسريةقــد  تحــدث انكســارًا في كيــان المــرء قــد

تدفعه للدفاع عن مكانه بشتى الوسائل.

ولطالمـا سـعى الإنسـان إلى الاسـتقرار وتسـخير كافـة إمكانـاته علـى مـرّ سـنوات طويلـة لتأسـيس سـكنه
ومأواه، حتى لكأنه يدخل في علاقة حميمية مع هذا المكان الذي يجد فيه الراحة التي يطمح إليها
دون المنـازل والأمكنـة الأخـرى الـتي أقـام بهـا، وهـذا مـا يميز المنزل. وإذا فُقـدت دعـائم الاسـتقرار فإنهـا
كــثر آمنًــا، لتنفيــذ نشاطــاته تشكــل تهديــد علــى حيــاة الإنســان ممــا يــدفعه للرحيــل بحثًــا عــن مكــان أ
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الإنسانية.

ــه علــى خلال الحملــة العســكرية لقــوات النظــام الســوري والميليشيــات الإيرانيــة والروســية المواليــة ل
ية المحررة، حرم الألاف من الأشخاص والعائلات منازلهم وأماكنهم الخاصة التي ضحو المناطق السور
ية التي تؤمن لهم قوت بكل ما يملكون في سبيل بنائها، ناهيك عن الأراضي الزراعية والمراكز التجار
يومهم، وهذا ليس انتقالاً بمعنى تغيير البيت، وإنما نزوح وتهجير قسري نحو المجهول، ولا مفر منه إلا
إلى الموت والوقوع تحت سطوة نظام الأسد، الذي تمترس بآلته العسكرية على قارعة منازل المدنيين.

وبثت على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو المصورة والتي تظهر رجال يودعون
منــازلهم الــوداع الأخــير بلوعــة وبكــاء لا يمكــن شفائهمــا إلا بــالعودة إليهــا دون نظــام الأســد، وتظهــر
المقاطع مدى ارتباطهم وتعلقهم بالمكان الذي نمت جذورهم وعاشوا فيه لسنوات عديدة، وبينت

القيمة الحسية والمعنوية والمادية للمكان الذي سيفترقون عنه قسريًا.

وتداول ناشطون تسجيلاً مؤثرًّا لأحد المهجرين من ريف إدلب، وهو يلقي نظرات الوداع على منزله
قبــل النزوح، وقــال أثنــاء تقبيــل جــدران منزلــه: “ســلمتك إلى الله.. آه يــا دار دخيــل الله.. مــا عنــدي

بهالدنيا غيرك.. حرموني إياك.. الله ينتقم منك يا بشار حرمتنا من دورنا”.

يــف إدلــب، وتظهــر يتــه قمينــاس الواقعــة في ر ولا يملــك هــذا الرجــل ســوى المنزل الــذي يــودعه في قر
بحســب الفيــديو القيمــة الحســية لهــذا المنزل الــذي بــذل فيهــا كــل مــا يملكــه خلال ســنوات طويلــة،

محاولاً إقناع نفسه أن الرحيل قد حان ولا سبيل سوى ذلك.

وظهر رجل آخر في تسجيل مصور من ريف معرة النعمان الشرقي يودع منزله وقريته بدموع كالسيل
قائلاً: “بخاطرك يا دار.. بخاطرك يا دار.. أوف.. الأرض غالية والعرض غالي، بخاطرك يا شقا عمري،

إن شاء الله منرجع.. بخاطرك يا حارة.. “.

تجسدت القيمة المكانية لهذا الرجل في أن كل شيء حاضر ما عدا الناس الذين نزحوا نحو الحدود
ية التركية بقي وحيدًا يودع الجدران والشوا الخالية التي كانت تحتضنه منذ نعومة أظافره، السور

 قضيت بين الجيران والأقارب وباتت الآن من الذكريات.
ٍ
فهناك ليال

وفي ذات الســياق قــال شــاب يــودع منزلــه في منقطــة جبــل الزاويــة بريــف إدلــب الجنــوبي: “وينكــن يــا
أهلي. وينكن يا أمي. أخ يا هالدار مع السلامة. ما حدا عم يرد. وين الجيران وين العالم. ما في حدا
بالضيعـة يـا الله. يـا ضيعـتي. يـا رب. هـي أغلـى شي عنـدي الشجـرة. شجـرة الغـار اللـي عشـت تحتهـا

كل تحتها”. وأ

وأثار المقطع ردود أفعال امتزج فيها الحزن مع الغضب، فقد كان الرجل في حالة نفسية سيئة بسبب
تشتت العائلة ومغادرة المنزل والنزوح منه قسرًا. فيما أوضح معلقون أن الرجل اضطر سابقًا للنزوح
بسـبب شـدّة القصـف مـن قبـل النظـام السـوري وروسـيا علـى جبـل الزاويـة، لكنـه أراد العـودة لـوداع



منزله للمرة الأخيرة قبل رحلة نزوح ثانية نحو المجهول.

وفي وقت سابق ظهر رجل مسن من مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي الشرقي، يودع منزله نتيجة
كثافة القصف الجوي الذي يستهدف المدينة من قبل قوات النظام، حيث بدأ بتقبيل جدران الدار،

ثم قال لها: “بخاطرك يا هالدار”.

ورأى آخـــرون أن وداع الـــديار لا يكفـــي لأن ميليشيـــات النظـــام “ســـتعفش” محتويـــات المنـــازل خلال
سيطرتها على بلداتهم وتنهب محتوياتها، فقد انتشر تسجيل مصور يظهر قيام أحد سكان مدينة
سراقب شرق إدلب، بحرق منزله وهو يردد: “لبب.. لبب المستودع والدار.. والله يا أسد ما حدا يقعد

فيها.. ولا شوف حدا قاعد فيها.. وبدي هدمها”.

وفي مقطع آخر، أحرق أحد عناصر فريق الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، منزله في سراقب، كي
يمنــع جنــود النظــام الســوري والميلشيــات الحليفــة لــه مــن نهبــه والاســتفادة مــن محتويــاته. وقــال

ناشطون إن المقطع يمثل حالة من حالات عديدة مماثلة تم رصدها خلال الأيام الماضية.

 

ــاة في ظــل هــذه ــدمار شامــل وانعــدمت أســباب الحي ــا والقصــف متواصــل وال فالمكــان أصــبح خاليً
الظروف، وأصبح من المستحيل العيش هنا، وتبدو المشاهد متشابهة إلا أنها تصور القيمة الوجدانية
يــون وهــم يســتبدلونها بخيمــة صــغيرة لا تقيهــم بــرد الشتــاء لمنــازلهم لــديهم، والــتي يفتقــدها السور

القارس.

وعلى الرغم من أن المكان والمنزل الذي يودعه كثير من السوريون ريفي وبسيط جدًا، إلا أنه بني على
كلت من لحمهم كما يقال، لذلك استحوذ على شكل الخطوة تلو الأخرى، واستغرق عمرًا لبنائه وأ
يفيًا بسيطًا لا يفقد قيمته المادية والمعنوية لأنه يتعلق بالذاكرة مشاعرهم وكيانهم. والبيت وإن كان ر
والوجــدان، ولهــذا يشكــل الوقــوف علــى أطلال المكــان والمنزل أهميــة لــدى الأهــالي يوثــق لحظــاتهم

الأخيرة في الديار التي أجبروا على تركها.

– لماذا لا يبق الناس في منازلهم رغم دخول قوات الأسد إليها؟ لماذا لا يتشبثون بها؟ لماذا يحرقونها
قبل أن يغادروا؟ لماذا يحرقون شقا عمرهم؟

– لأن بشار الأسد بنظرهم هو معادل الحرب، الحرب موجودة لأن بشار الأسد ونظامه موجودون،
تنتهــي الحــرب ويمكــن البقــاء حــتى ينتهــي نظــام الأســد الــذي يقتلهــم ويهجرهــم ويقصــف بيــوتهم

ومستشفياتهم ومدارس أطفالهم وأفران الخبز والمساجد والأسواق.
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